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الأخلاق الإسلامية(١)‏ 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين؛ والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله 
واهتدى مبداه إلى يوم الدين . 

أما بعد: فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأخلاق 
الإسلامية التي ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها 
والاستقامة عليها حتى الموت » وما ذاك إلا لأن الله سبحانه خلق 
الثقلين لعبادته»؛ ووعدهم عليها أحسن الجزاء إذا استقاموا 
عليهاء وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق التى أمر مها ودعا 
إليهاء الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة على الخير» 
وأعد لمن حاد عنها واستكير عنها دار الهوان» وهي النار وبئس 
(1) هذه الرسالة مأخوذة من كتاب: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة») 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الجزء السابع ص 181-١9٠١‏ , 


الأخلاق الإسلامية 0 


والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل إلى الأرض » وعهد نوح 
الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع فيهم 
الشرك إلى آخرهم إلى خاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام؟ فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل 
لأهل الأرض ونبي كريم شرع الله له التوحيد؛ وشرع له شرائع وسار 
علبها هو وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح» فأرسل الله نوحًا إلى 
أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما 
وقع الشرك فيهم ٠‏ فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله» وأقام 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته 
وترك الإشراك به ومعصيته» ثم بعث الله الرسل عليهم الصلاة 
والسلام بعد ذلك كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعته وترك ما 
نبى عنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل : « وَلْفَدَ بعَنْنَا فى 
سكل أو تنو اب اننثوا لله وَيعْمييا الطمْرتَ * 
[النحل : 5"] » وقال تعالى : « وه أَرسَلكا من قبلَكت من رَسُولٍ 
لاي د كد له إل آنأ مامبدُون <42 [الأنبياء : 1375 ثم 
ختمهم جميعًا بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة 
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والسلام» فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ليس بعده نبي ولا 
رسول كما قال الله عز وجل : 8 مَاكَانَ حَئَُ بآ رين ريسَالكُْ 
وَل رَسُولَ أنَّهِوائَرَ لين 4 [الأحزاب: »]4١‏ وخاتم 
النبيين هو خاتم المرسلين؛ لأن كل رسول نبي ولا ينعكس» 
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وخاتم النبيين هوخاتم 
المرسلين عليه الصلاة والسلام» والدعوة التي دعا إليها هي 
الدعوة التي دعا إليها إخوانه المرسلين. وهي توحيد الله عز 
وجل والإخلاص له وفعل ما أمر به سبحانه من الطاعات وترك 
مانبى عنه من المعاصي . 


وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظيم وبينها الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بينها في القرآن الكريم في غالب سور 
القرآن بينها آمرًا مها وداعيًا إليها ومثنيًا على أهلها ومحذرًا من 
أضرارها من الإشراك بالله وسائر المعاصى » والله سبحانه بعث 
رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك كما في الحديث 
الصحيح. وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما بعثت لأتمم 
صالح الأخلاق؛. وني اللفظ الآخر : «لأتهم مكارم الأخلاق». 
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فبعثه الله ليدعو الئاس لكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» 
وأساسها توحيد الله والإخلاص له.ء هذا هو أصل الأخلاق 
الكريمة وأساسها وأعظمها وأوجبها وهو توحيد الله 
والإخلاص له وترك الإشراك به» ثم يلٍ ذلك الصلوات الخمس 
فهي أعظم الأخلاق وأهمها بعد التوحيد وترك الإشراك بالله 
سبحائه وتعالى . 

وقدوصف الله سبحانه وتعالى نبيه ول بأنه على خلق عظيم» فقال 
جل وعلا: 9 وَإِنّكََلَ خُلقِ عَظِيمٍ ي # [القلم : 4 ]ء وخلقه عله هو 
اتباع القرآن والسير على منهج القرآن فعلاً للأوامر وتركًا 
للنواهي» هذا هو خلقه عليه الصلاة والسلام كما قالت أم 
المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي وله 
قالت: "كان خخلقه القرآن» . 

والمعنى أنه كان يي يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي 
القرآن ويسير على المنهجح الذي رسمه القرآن ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فهذا الخلق العظيم الذي أعطاه الله نبيه يَليهُ وهو 
الامتثال لأوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق 
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والأعمال التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى» ومن تدبر القرآن 
الكريم واعتنى به وأكثر من تلاوته يريد فهم هذه الأخلاق ويريد 
فهم هذه الأخلاق ويريد العلم بها وجدذلك . 

| يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم : © كتث أََلْنَهُ إلَك 
مرك ِنبا يي وَْتَدَكرَ ولوأ لَب 2 * لص : 19]ء 
ويقول سبحانه : 8 إِنَّ هذًا الْفَرَانَ بَبدِى لقح قن سر 
الْمَوّمِنِيتَ لذن يَحَمَنْوْنَ لصحت أن َم را 1 ييا 2 0 


0ك 


[الإسراء : 9]» ويقول سبحانه : 8 أفلا يسَديرون الْفرءاتََ 


وب أَقَمَالُهَآ © » اي واه 
كدت ركه مار أو تله لَك حون 42 [الأنعام : 
0ه ويقول سبحانه : # وَبَزلنَا مكيل الْكتب يَنِيدنًا لْكُلّ 


ا ع مر 2ه 


شَىْءِ وَهَدَى وََحَمَة وشر لِلْمُسَلِمِينَ 25 * [النحل : 104 
فهذا الكتاب العظيم فيه بيان الأخلاق الفاضلة والأعمال 
الصالحة. وبيان الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة ليحذرها 
المؤمن ويحذرها إخوانه المسلمين. وليحذر أعمال الكافرين 
والمنافقين والفجار والمجرمين؛ لأن الله سبحانه بينها ليحذرها 
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عباده المؤمنون» كما بين الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة 
ليأخط ها المؤمنون وليستقيموا عليها . 

فعلينا جميعًا رجالاً ونساءً أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل 
كتاب الله في جميع الأوقات ليلاً ونهارا؛ حتى نعرف هذه 
الصفات وهذه الأخلاق التي يحبها سبحانه ويرضاهاء وحتى 
نعرف الصفات والأخلاق التي يذمها ويعيبها وينهى عنهاء 
والرسول وَل بعئه الله مبينًا في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة كل 
مايحبه الله ويرضاه. وناهيًا عن كل ما يبغضه ويباعد عن رحمته 
كما قال تعالى : مولن ِيكَ آلِكْرَ لسْبَينَ لئاس ما ثيل الهم 
هيروت <> » [النحل : 4 4]» وقال سبحانه : « وَمَآ 
َناَك الكتب إِلَّا بين م ألرى أختلفوأ فد وَهْدَى وَيَعمَةٌ 
َمررِيتْمت 4-25 [النحل : 14]. 

فهو عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأخلاق والصفات التي 
يرضاها ربناء والتي أمرنا بها سبحانه وتعالى» ويبين لنا أيضًا 
بتفسيره وسنته ما قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال التي 
ذمها وعاءها سبحانه وتعالى» ومن ذلك ما بينه سبحانه في سورة 
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الفاتحة؛؟ فإنه أنزلها ليستقيم عليها المؤمنون ويعملوا 
بمقتضاهاء وهي أم القرآن علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه 
ويطلبون منه الهداية سبحانه وتعالى» وهذه من الأخلاق 
العظيمة أن تكثر الثناء على ربك وتحمده. وأن تعترف بأنك عبده 
وأنه معبودك الحق. وأنه المستعان. هذا من الأخلاق العظيمة. 
وأن تطلب منه الهداية والتوفيق. قال تعالى : 9 أَلْحَمد ينه رَبَ 
السلّيت 2 تمن ليسم 2 منيكِ يوم 
آلدين 2 4 [الفاتحة : 4-7]» تعليمًا لعباده سبحانه أن يثنوا 


و 


عليه بهذه الأسماء العظيمة ويقول بعد هذا: 8 إِيَّاكَ د 


ألصَآلَيتَ 2 4 [الفاتحة : »]7-٠‏ وقال حل وعلا لنيه يلق : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. .» (يعني الفاتحة 
سماها صلاة؛ لأنها ركن الصلاة) «فإذا قال العيد : الحمد لله رب 
العالمين؛ قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله : 

أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين قال الله : جد 
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عبدى» (لأن التمجيد كثرة الثناء) «وإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين قال الله سبحانه : هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما 
سأل). 

فإياك نعبد حق الله » وإياك نستعين حاجة العبد ومطلوبه أن 
يستعين بربه ؛ لأنه المستعان سبحانه وتعالى المالك لكل شيء جل 
وعلاء القادر على كل شيء » يستعين به العبد في عبادته وطاعته 
وترك معصيته» ويستعين به أيضًا في أموره الخاصة من أمور 
الدنيا كما في حديث ابن عباس : «فإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» فربك هو المستعان وهو المعبود بالحق» 
فيعلمك سبحانه أن تقول : إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بينك 
وبينربك» إياك نعبد حقه عليك » وإياك نستعين حاجتك إليه ؛ 
نستعين بربك على أمر دينك ودنياك . 


فعبادته وحده هي أعظم الأخلاق أن تعبده وحده وتخصه 
بالعبادة» لاتعبد معه ملكاء ولانبيّاء ولاوليّاء ولاصتماء ولا 
شجراء ولا كوكباء ولا غير ذلك» تعيله وحده سبحانه 


ع 2 
7 


وتعال» كما قال عرز وجل : 8 وَإِلَقَيٌ إله ويد لا إل إلا هْوَ 
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آلتَحَسَنٌ أتَصِثر :2 » [البقرة: 117]» وقال سبحانه: 
« ## وقَضَى ن وي ألا تَبْدُوا إِلّآ إِيّهُ 4 [الإسراء: 7]» وقال 


مي تر ع ل اس لس ارعس 


تعالى : < وَمآ روأ إلا ليتوا مه لصن لهُ لين ختَقَآه4 [البينة : 
6 وهو المعبود بالحق جل وعلا؛ كما قال سبحانه وتعالى: 
« كلك يأك أله هْرٌ الْحَنٌ َلك مَاينْعُورك من دونه هُوٌ 
لْبتَطِلُ © [الخج: 117. وهذه العبادة هي أعظم الواجبات 
وأعظم الحقوق وأعظم الأخلاق» أن تعبده وحده أينما كنت في 
الشدة والرخاء» في الصحة والمرض. في السفر والإقامة» حتى 
تلقى ربك لاتصلّ إلاله. ولاتدع إلا إياه. ولا تستغيث إلابه؛ 
ولا تذبح إلا له» ولا تنذر إلا له ولا تتصدق إلا له. تقصد 
بأعمالك كلها وجهه سبحانه وتعالى دون كل من سواه؛ لأن 
العبادات كلها يجب أن تكون لله وحده كما قال تعالى: « إِيَّاكَ 
عبد وَإِيّاكَ َتَويثُ 423 [الفائحة: : 6]» وقال تعالى: 
9 وَقَصَى ريك ألاسحبُدأ 44 [الإسراء : *77] , 

وكل العبادات التي أمر الله بها وشرعها لنا يجب أن تكون لله 
وحدهء فلا يستغاث بالأموات. ولاينذرلهم» ولايطلب منهم 
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النصر على الأعداءء ولا شفاء المرضىء ولا يطلب من الأنبياء 
ولا من الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير 
ذلك؛ كل هذا يختص بالله وحده فهو الذي يُدعى وير جى ويُسأل 
سبحانه وتعالى» أما المخلوق الحي فلا بأس أن يسأل فيما يقدر 
عليه فيما يجيزه شرع الله المطهر بينك وبينه» كما قال الله في قصة 
موسى: «تَسْتَسَمهُ الى من شيعيو عل الى مِنْ عَدُرْو. # 
[القصص: »]١5‏ وقال تعال: طاخَريّ ينها حَلنا َرَفَك 4 
[القصص: ١١]ء‏ خرج من مصر خائقًا يترقب من شر 
الفراعنة. وهذا من الأسباب الحسية التي شرعها الله لعباده . 


وه 


وهكذا قول الله سبحانه : ل كَأسْتَعَمَُ الى من شِيِعَيِه عَلّ 
أنِى بِنْ عَدُوِِ + [القصص: .]١5‏ والمعنى أنه استغاثه 
الإسرائيلٍ على القبطي ؛ فأغاثه موسى لأنه حي موجود قادر على 
المطلوب» فإذا قلت لصاحبك: يا فلان. أعني على إصلاح 
سيارتي» وهو حاضر يسمعك. فلا بأس بذلك. فليس هذا من 
العبادة» وهكذا لو قلت: يا أخي أقرضني كذا وكذا من المال» 
ساعد على بناء هذا البيت» وهو من خواص إخوانك القادرين 
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تطلب منه المساعدة في شىء يقدر عليه» فهذا ليس من العبادة 
أيضّاء ولأبان يوق ادر الشرعة: 

أما أن تأتي لميت فتقول: يا فلان» أويا سيدي فلان انصرني 
أو اشف مريضي أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر» أو تطلب من الجن 
أن يفتؤكك ويمعوق مز عدوك؛ أر تطلب :من اللامكة ار من 
الأنبياء الذين قد ماتوا فهذا من الشرك الأكبر» أو تدعو الشمس 
أو القمر أو النجوم وتسألها النصر أو الغوث على الأعداء» وما أشبه 
ذلك كل هنا من الشرك الأكبر المخالف لما بينه الله في قوله سبحانه : 
0 ِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تيت < “> 4 [الفاتحة : ]» وهذا هو 
توحيد الله وهذا هو الخلق العظيم. خلق الرسل وأتباعهم 
توحيد الله والإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى . 

وهكذا طلب الهداية تطلب من ربك الهداية» فأنت في 
حاجة إلى الهداية ولو كنت أن تقى الناس. ولو كنت أعلم الناس» 
أنت في حاجة إلى الهداية حتى تموت؛ ولهذا علمنا سبحانه في 
الفاتحة أن نقول في كل ركعة: 8 أهينًا أرط 
ألْمسْنَقِيِمَ 4-2 في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الفريضة غير 
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النافلة 9 أهدنا أرط المي برط لنت 


منت علهمْ4. 


وكان النبي يك وهو أعلم الناس وأكمل الناس هداية_عليه 
الصلاة والسلام ومع هذا يقول في استفتاحه في الصلاة : «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات, عالم الغيب 
والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدي 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراطك 
المستقيم»؛ يطلب من ربه الهداية وهو سيد ولد آدم؛ قد هداه الله 
وأعطاه كل خير» ومع هذا يطلب من ربه الهداية» فإننا كلنا في 
حاجة إلى الهداية » العالم والمتعلم» والعامة والخاصة, والرجال 
والنساء. كلنا في حاجة إلى الهداية » ولهذا شرع الله لنا أن نقول: 
« أهينا الصَرط الْمْسْتَِيمَ 2 4» والمعنى : دلنا على الخير 
وأرشدنا إليه وثبتنا عليه . 

والصراط المستقيم هو دين الله وهو القرآن والسئة» يعني مادل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله_-عليه الصلاة والسلام-». فهذا هوالصراط 
المستقيم وهو الإسلام وهو الإيمان والبر والتقى» وهو دين الله» 


يا ١‏ لأخلاق ١‏ لإسلامية 


تطلب من ربك الهداية لهذا الصراط أن تستقيم عليه» وأن 
يثبتك عليه حتى تموت وأنت على هذا الصراط. وهو صراط 
المنعم عليه من الرسل وأتباعهم وهو الصراط الذي استقاموا 
عليه وساروا عليه. قال تعالى : « وَمَن ييلع ألّه وول دَأوْكيكَ 


برج عدر ع 5 ار 35 - 
مَعَ لذن أنعم لله عليهم من ايحن وَالضَدِقِينَ واَلشبَدَآء وَأَلصَلِحِينٌ 


مَحَمْنَ أَوْليِكَ رَفِيِقًا © > [النساء: 19]» ثم يقول تعالى: 
عر ألْمَمَصُو ب عَم ولا ألصَآلينَ :4. والمعنى : أنك 
تسأله أن يجنبك طريق هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» 
والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم 
اليهود وأشباههم» والضالون هم الجهال الذين يتعبدون على 
غير علم وهم النصارى وأشباههم» تسأل الله أن يجنبك طريق 
هؤلاء وهؤلاء. وأن يبديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل 
وأتباعهم أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق وعملوا به 
هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» تسأل الله أن هديك طريقهم 
وأن يمنحك العلم النافع والعمل الصالح حتى تستقيم. وهذا 
كله من الأخلاق العظيمة» وقال سبحانه في أول سورة البقرة: 


الأخلاق الإسلامية 1 


2 يد دم و 
«ذلك كَ الكتبٌ لَارَي قِهِ 00 من 0 الدين بؤمنون 
بعل العرار ا 0 عو ار 


يالغيب يمون أصَلوة وممًا إرزقتهم قفوت 9 لذن 


000 


مو ب يما لِك و َل من كك وبالاخرو 5 


اج رسف عل اع 
دير 


ون 7 وُلتيِكَ عِلّ هدّى من نيهم وأؤلتيك م 
لْممْلِحوْنَ 4 [البقرة: 0-1]. 

هذه من الأخلاق الفاضلة أيضّاء من أخلاق المؤمنين» 
والإقامة للصلاة؛ والإيمان بالغيب» والإيمان بالله ورسوله. 
والإيمان بالآخرة» والإيقان بهاء والإيمان بالرسل الماضين وما 
أنزل إليهم كل هذا من الأخلاق العظيمة» ومنها الإنفاق والجود 
ا 


5 0 وسكي وين اليد 1 سَبلينَ 
كَآَقَامَ آلصَّكَوةَ وَءَاقَ الرَكَرةَ لنت ,1 07 0 


رم بي سم 


وَالصَِرِنَ فى الس وَألصَيهَ ون البأين أؤليك 


0 


14 الأخلاقالإسلامية 
وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمتفُونَ 2:؟ [البقرة : /ا/10]» هذه أيضًا من صفات 
الأخيار» وهذه من الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأخبر 
سبحانه أن أهلها هم الصادقون المتقون» فعليك بهذه الأخلاق 


رو ل ا ل ا 
« يها ابره مها لا تَأكلوا كارا ري 1 ضصمًا تُحسَفَة مما 
ا سر 1 1 مد دي د علطام 

لل لكك مون © تمأ لد أن يدت يلكفري © 
0 1 سطع قي بحموت 2 # وسَارعوأ 7 
00 . 0 و ا[ ل لير سم 9 


مَعْفْرَةَ ون رَيَحكُمْ و جَنَّةٍ عَرْضها أ نوت وَالْأَرَضُ أَهِدَّتٌ 
لقن 7 14آل غعمراة: عن ل او 
بين الأخلات. واستقم عليهاء ثم قال سبحانه في وصف 
المتقين : 9 لين ينِفِفهُونَ في شرا ايا والسكطليين القيقا 
وَالْمَاقِينَ عَنِ ألنَاينَ وَألَّهُ يْبُ المحينيرت 2 * [آل 
عمران: 55١]ء‏ هذه من أخلاقهم العظيمة» من أخلاق 
المتقين . 


ومنها ما ذكره الله سبحانه بقوله: 9 وَألدرت إذَا فوا 


الأخلاق الإسلامية 5 


- 


َحِكَةٌ أَوَ طَلَموا نهم ذَكَرُوا لَه 5أستغئروأ لِدوْيِهِمَ 4 [آل 
عمران: .]١75‏ والفاحشة هي المعصية....» هذه من 
أخلاقهم العظيمة, التوبة والاستغفار من جميع المعاصي » ثم قال 
سبحانه : ا وَمَن يَنْفِمٌ دوست إلا هَهُ 4 » فليس هناك غافر 
إلا الله جل وعلا فهو سبحانه الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة . 
ثم قال جل وعلا: طوَكَمَ يُهِيُا عل ما مَصَنوا وَهُمّ 
يَعَلمُوت 42:9 [آل عمران : 178 ]. 

والمعنى أنهم لم يقيموا على المعاصي ١‏ بل تابوا وأقلعوا منها 
خوفا من الله سبحانه وتعظيمًا له. وهذه من أخلاقهم العظيمة 
أخلاق أهل الإيمان : « ولك بَرَآوُمُ مَحيِرَه من ديهم وجنت 
تجرى من عَتَا آلَكرُ نري با وَيْمَ أجَرٌ عدبي 27 4 
[آلعمران : 177 ]» هذا هو جزاء التائبين الصادقين . 

فالمؤمنون والمؤمنات هذه أخلاقهم : التقوى لله والاستقامة 
على هذا الدين» والإنفاق في السراء والضراءء والشدة 
والرخاء» ولو بدرهم واحدء كما قال النبي يَكْةِ: «اتقوا النار 
ولو بشق تمرة»» وفي سورة براءة ذكر سيحانه أيضا جملة من 


2 الأخلاقالإسلامية 


أخلاقهم وذلك في قوله سبحانه وتعالى: [ َالْمَؤْمِنُونَ وَالْمة 
عد لياه ين تأتئدست مروف وَبنهََة عن لي 
وَيُقِِمُوت صر 52 لَك وَيُطِيغوت أله ل 
وْليِكَ مَرَعَْمُمْ ادن لله عَرية كي : * [التوبة: ]/١‏ 
هذه من أخلاق أهل الإيمان الرجال والنساء بعضهم أولياء 
بعضء والأولياء فيما بينهم من أخلاقهم : المحبة» والتواصي 
بالخير. والتعاون على البر والتقوى؛ فلا يغتاب بعضهم بعضاء 
ولا ينم عليه؛ ولا يشهد عليه بالزورء ولا يظلمه. هكذا 
المؤمنون والمؤمنات أولياء ليسوا متباغضين» ولا متحاسدين» 
ولا متشاحنين» ولايكذب بعضهم على بعض» ولا يغتابه» ولا 
ينم.عليه» ولا يشهد عليه بالزور» ولا يظلمه في قول ولا عمل 
ولا دم ولا مال. ولا يغشه في معاملة» ولا يخونه في جميع 
الأحوال. 


ثم قال سبحانه : لا يَأمُوري يِالْمَعْرُونِ 4. هكذا أينما 


كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالأسلوب الحسن 
وبالطريقة الحميدة وبالعلم والبصيرة» كما قال تعالى : »ا قل 


الأخلاق الإسلامية 5 


2 ممع 


مذو سَبِيل أَدْعْوَاأ إِلَ أَسَّه عل بَصِيرَة» [يوسف: 8١٠]؛‏ فهم 


يأمرون عن بصيرة » وينهون عن بصيرة . 


والمعروف ما أمر الله به ورسولهء والمنكر ما أنكره الله 
ورسوله ونبى عنه» هكذا المؤمنون والمؤمنات إذا رأوا من بعض 
إخواهم تقصيرًا في طاعة الله أمروهم بمعروف» وإن رأوهم 
يتخلفون عن الصلاة في الجماعة قالوا لهم : اتقوا الله وحافظوا 
على الجماعة» فهي مفروضة عليكم ولا تتشبهوا بالمنافقين» 
وهكذا لو رأيته يتعاطى الربا نصحته لله أو رأيته يجالس من 
ليس من الطيبين تنصحه وتذكره بالله» «فالمؤمن مرآة أخيه» كما 
جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي كه . 
هذه من صفات المؤمنين وأخلاقهم دعاة إلى الله ناصحو ن لله 
ولعباده» يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر لكن بالأساليب 
الطيبة» لا بالعنف والشدة حتى يُقبل منهم الحق وحتى يستفيدوا 
ويستفاد منهم . ٠‏ قال الله تعالى في كتابه العظيم ‏ ْمَا حمق من أله 
نت لَهُمْ وَكَوَ كنب كَطَا عط لقأب نمضا مِنْ حَوْلك 4 [آل 
عمران: »]١59‏ وقال سبحانه في دعوة الكفار : 8 © و 


لف 'الاحلاق! لإسلاميه 


اك هم اليهود والتصارى 2 إل 
يظلم يعامل بما يستحق» وقال تعالى 1 0 
ِلْفْكمة وَالْمَوْعِطةَ لَلْسََةٌ مَحَددِلهُر بِلَى هى أحسن 
[النئحل: 6؟١].‏ 

هكذا المؤمن. من أخلاقه العظيمة الدعوة بالتي هي أحسن » 
ويجادل بالتي هي أحسن» يرفق بالناس» يقول النبي يك : «إن الله 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». ويقول عليه الصلاة 
والسلام : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء 
إلاشانه»» ويقول أيضا- عليه الصلاة والسلام_ من يحرم الرفق 
يحرم الخير كله» . 

فلابد من صبر» ولابد من حلم» ولابد من رفق في أمرك 
ونبيك ودعوتك» ويقول سبحانه في آخر سورة التوبة لما ذكر 
المجاهدين» قال في وصفهم: «التيبُونت الميذوت 
يدوت 0 التحجئوت التيجذوت 
لْأَمِرُونَ بالْمَمَرُوفٍ وَالكامُوت عن الْمبحكر وَلْففِظْونَ 


الاخلاق الإسلامية " 


دُود أله » [التوبة: 7١١]ء‏ هذه أخلاق أهل الإيمان 
والجهادء قبلها يقول سبحانه: إن أله أشْكرئ 7 
6 


ليت أَنَتْسَهُمْ وَأَموَكَم يأنك لَهُمُ انه بقيلُوت فى 


2 مي سلج تعر رع دلقم 0 250 000200 
سيبل الل فيَمَلُونَ وبقئلوت وعذًا عليه حَمًا فف التورسة 


لك رع وه 0 
وَالإضيل وَالْفَرْءَانِ وَمَنْ أقفف يعهيوء ص الله فَأسحَشْرواً 
سر رس 4 بو 50س 


بعكم الى بيصم يووَدللك هْوَالْمَوَرْ آلمظِيمٌ 7>* [التوبة : 


1 د 1 ا 
١لء‏ ثم ذكر صفاتهم فقال: «التهبوت الصيذوت 
يدوت التتيخرت الكلسكخرت التجذورت 
لأمِرُونَ يالْمَمَرُوفٍ وَالككامُورت عَنِ المححكر وَلْفْدفِظُون 

ممظ 


يدود أّوٌ 4 [التوبة : »]١١7‏ هذه صفات الأخيار من أهل 
الإيمان والجهاد . 


وقال سبحانه في سورة يونس - عليه الصلاة والسلام -: 
«ألآاك أويَة الله لاحَوف عَهِم وَلَاهُمْ يروت 37 »4 


35 000 


يمفورل- 90 [يونس: اك هؤلاء أولياء الله إذا أردت أن 
تصير منهم فعليك بهذا الخلق العظيم» وهو الإيمان الصادق 


0 الاخلاق! لإسلامية 


بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله. والتقوى بطاعة 
الأوامر وترك النواهي» فمن تخلق بهذا الخلق فهو من أولياء الله 
ال كوا لب لك لو وي 
وكاو يَتَقُوت 2 4 [يونس: 77].» والمعنى أنهم آمنوا 
0 فهؤلاء هم أولياء الله 
الذين آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق للعبادة» وصدّقوا ذلك 
بالعمل» ووحدوا الله وخصوه بالعبادة وتركوا الإشراك به 
وعرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا وحافظوا عليها في 
الجماعة» وعرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأمها فريضة». وهكذا 
عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة. فصاموا 
رمضانء وعرفوا الحج فأدوه كما أمر الله؛ وعرفوا الجهاد 
فجاهدواء وهكذاعرفوا المحارم فاجتبوها وحذروها مثل الزنا 
وعقوق الوالدين وشرب المسكر والرباء وأكل مال اليتامى. 
وغير هذه المحرمات. عرفوها واجتنبوها؛ طاعة لله وتعظيمًا 
لهء ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى»ء هكذا المؤمنون 
الصادقون. والمؤمنات الصادقات . 


الأخلاقا لإسلامية 3" 


ل ال ال : #قد أفلح الْمَؤْمبُونَ 2 
لَِنَ هُم في صَلَاتومْ حَشِعُونَ 20 وَالَذِينَ 00 اللغر 
مروت 2 وَالذينْ هُمْ لذكزة كيل ج 
لِفرُوجهِمْ حَلفِظُونٌ 9 :.الاعك امو و الكت لع 


2 َس معو الى 


غير مَلْوسَِ - ا هَمْنِ بت وياء ء دَلِكَ وتيك هُ 
ل : ولد هر متهم و َعَهْدِِم ون 2 لين مرَعَكٌ 

صلم يأو 92 َولتِكَ هم م الْورونَ 52 الت د يَرِثُوْنَ 
0 حَدِلِدُوَ 25 * [المؤمنون: »]١١-1١‏ هذه 
أخلاق المؤمنين في كل مكان وزمان» يذكرها سبحانه ليعلمها 


العباد ويستقيموا عليها ويحفظوها. 


ميم ور ب اس 


ومعنى قوله سبحانه : قد أفلح المؤمئون 2 * أي فازوا 
وظفروابكل خير وحصلواعلى كل خير» ثم ذكر صفاتهم فقال: 
« أن هُمْ في صَلَاِمْ حَشِعْويَ ري 2# بدأ بالخشوع ني الصلاة 
لعظم شأنه وشأن الصلاةء فإذا دخلت في الصلاة فاخشع فيها 
لربك واطمئن» وأقبل عليها بقلبك وبدنك حتى تكتب لك 
كاملة ويحصل لك الأجر العظيم» وإياك والوسوسة وقت 


7 


53 الأخلاقا لإسلامية 


الصلاة وإياك والخوض هاهنا وهاهنا بالأفكار والهواجس» 
أقبل على صلاتك واخشع فيها لربك واجمع عليها قلبك تفلح 
غاية الفلاح» ثم قال سبحانه: وَلَدنَ هم عن َللَمْر 
مُعرِضُوت ري #؛ والمعنى أنهم يعرضون عن كل باطل» وقد 
فُسر اللغو بالشرك وبالمعاصي» وبكل ما لا خير فيه؛ فالمؤمن في 
صلاته يجتنب ذلك كله . 


شاعم 


ثم قال سبحانه: ل وين هْم لِلرَّكَرةَ َسِلْنَ :© 4 ١‏ 
والزكاة هنا تشمل زكاة المال وزكاة النفس» وهكذا المؤمن يزكى 
نفسه بطاعة الله ورسوله ويزكي ماله بأداء الحق الذي عليه . ْ 

ثم قال سبحا ف الوم لمع فر ٠"‏ لعي 
َيه أوْمَامكَكت يني بم خَُ ل 6 اومن 
الا 
المؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها_وهو مالكها. إذا 
كان لها سيد مالك فمن فعل الزنا أو اللواط أو أتى المرأة في 
دبرها أو في حالة الحيض أو النفاس» أو تعاطى العادة السرية - 
وهي الاستمناءوم يحفظ فرجه صارعاديًا-أي ظَانًا؛ فالمؤمن 


الأخلاق الإسلامية ا 


يأني زوجته في قبلها في غير الحيض والنفاس» وفي غير الإحرام . 
بل في الوقت الذي أباح الله له أن يأتيها فيه . 


5 0 رمك ل لم 201 الاسام 2 اس ايده 
[المؤمنون: 48]» هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظ الأمانة ويؤديها ولا 
يخونها أبدًا عملا هذه الآية» وبقوله سبحانه : « إن لَه يَأمدمُ 


اع ا م ل 


أن تُوَُوأ متت إِلمَ أَمَيِهًا © [النساء : 04]» وقوله تعالى: 
أي اس مثا لا موأ لَه ولول وعَوًا تيك وم 
تَحَلَمُونَ 2 + [الأنفال: 0؟]؛ فلابد من أداء الأمانة 
ورعايتهاء وقد عظم الله شأنها فقال: 8 إِنَا عَرَضنًا لماه عَلَ 
تلوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ دبي أن ًا وَسْمَفنَ ينها وله 


00 


الإنكنٌ إِنَمُ كن ظَنُومًاجَهُولًا 4 [الأحزاب : 7/7]؛ فالأمانة 
مرها عظيم» والأمانة أمانتان: أمانة اللهء وأمانة العباد» 
فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك من 
لفرائض على الوجه الذي شرعه الله وعليك أن تؤدي أمانات 
لناس من ودائع ورهون وعواري وغير ذلك ١‏ فعليك أن تؤدي 
لأمانتين وترعاهما بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية . 
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وقال سبحانه في سورة المعارج: ودين هم يبداتم 
من 7 © [المعارج : 777]» والمعنى أنهم لا يزيدون عليها ولا 
ينقصوت» بل يؤلارن الشهاذه كما أمراللديدون زيادة ولاتفصان 
ا 2 وَل 

تَكتيوا الشّهت افده من يَكَيْنَهَا كه 10108 
3417]. 


والشهادة بالزور من أكبر الكبائر؛ فالمؤمن والمؤمنة 
يشهدان بالحق الذي عندهما لا يزيدان ولا ينقصان» ولايكتمان 
الشهادة؛ بل يؤديانها كما حفظا وكما رأيا وكما سمعاء ثم قال 
سبحانه : 9 وَألينَ هر حك صَوَتومَ يفوي <> © [المؤمنون : 
4 هكذا المؤمنون والمؤمنات يحافظون على الصلاة ويؤدونها في 
وقتها؛ فالرجل يؤديها في الجماعة كما أمر الله بذلك» والمرأة 
تؤديها في بيتها في وقتها كذلك. وكل ما تقدم من الأخلاق التي 
أمر الله بها يجب على كل مؤمن ومؤمنة مراعاتها والمحافظة 
عليهاء وقد وعدهم الله سبحانه على ذلك بالفردوس الأعلى في 
دار النعيم في قوله سبحانه في خاتمة الآيات: « أَوْليِكَ هُمْ 
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وُه <> أليت يَرثْوَ الْفِردَوس هُمْ ذا حَدِدُنَ > » 
[المؤمنون: »]١١-5٠١‏ ويقول سبحانه في سورة الحجرات: 
طإِنَمَا الفؤيئوت ال ءامن ا ورسُوو. كم موده دُوأ 
بأولهم وهم ف صببل أ وليك هم التسيؤت 2 » 

]1١6 [الحجرات:‎ 


فمن أخلاق المؤمنين والمؤمنات الصدق واليقين الكامل في إيمامهم 
الله ورسوله؛ وبكل ما أخبر الله به ورسوله. والجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس. وقال سبحانه في سورة الأحزاب: #إنَّ الْشسلييت 


له ل 


رو 7 1 0 000 


َالْكْسْمَاتِ وَالْمِتَصَدّقِينَ وَالْمسَصَدّفَتِ وَالصَّتَيِمنَ 

لَه يدا وَالأسكرَبٍ أعَدَ أنه لم مَفْرهولَمرَاعيليمَا 427 
[الأحزاب: ه”]. هذه الصفات هي صفات المؤمنين 
والمؤمنات» وأخلاقهم ذكرها الله سبحانه في هذه الآية ترغيبًا 
فيها وحثا عليهاء وهي عشر صفات لأهل الإيمان من الرجال 
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والنساءء فقال تعالى: # إنَّ آلْمُتَليت وَالْسْمَلِسَتِ #. وهم 
الذين دخلوافي الإسلام ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا 
الإسلام ودانوا به « وَالْمُؤِْد> وَالْمَونَتِ 4. يعني أنهم مع 
خضوعهم لله ظاهرًا هم مؤمنون أيضًا بالقلوب ومصدقون. لا 
كالمنافقين . 

وَالْعَنِيينَ ولعت : القنوت : دوام الطاعة. يعني أنهم 
مع إسلامهم وإيمانهم استقاموا على طاعة الله ورسوله . 

9 وَألصَرنَ صرت 4 والمعنى أنهم صابرون على طاعة الله 
وعلى ترك معصيته رجالاً ونساءً» ولاشك أن الصبر من أخلاق 
المؤمنين والمؤمنات» فهم الصابرون على الطاعة» وصابرون عن 
المعصية» وصابرون على المصائب, وهذه أنواع الصير» فمن 
استكملها استكمل دينه . 

وقوله: لا وَالْحَيِينَ وَالْحَشَِتِ 24 واللمعنى أنهم 
خاشعون في طاعة الله ورسوله. فهم يؤدون صلواتهم في خشوع 
وخضوع وطمأنينة؛ وهم مع ذلك متواضعون في جميع أعمالهم غير 
متكبرين ولا فخرين» عملاً ببذه الآية الكريمة» وبالحديث الصحيح 
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عن النبي وَل أنه قال : «إن الله أوحى إَِّ أن تواضعوا حتى لا يبغى 
أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحدا رواه الإمام مسلم في 


مم م .ب موده 21 3 5-6 
وَالْمِتَصَدَّقِينَ والمتصدّقاتٍ * يعني أنهم مجتهدون في 


الصدقة والإحسان بالمال والنفس والجاه» يتصدقون بكل ما 
يستطيعون حسب الطاقة . 

«وَالصََّيِينَ وَلصَّتَيِمَّتِ 4 كذلك فالصوم من أعظم 
الطاعات ومن أخلاق المؤمنين والمؤمنات» وصوم رمضان هو 
أحد أركان الإسلام . 

«١‏ رَلليظِيت حُرُوِجَهُمْ وَالْحَفِكدتٍ 4 المعنى أنهم 
يحفظونها عن الزنا وعن كل ما حرم الله . 

«التصكرس أله كديرا وَالتّصَكرتِ 4 هذه من 
صفاتهم وأخلاقهم العظيمة . 

فعليك يا عبد الله» وعليك يا أمة الله العناية بهذه الأخلاق 
العظيمة التي أثنى الله على أهلها وأعد لهم المغفرة والأجر 


العظيم» وقال سبحانه في سورة الذاريات : 8 إنَّالْميِّنَ فى جَكتٍ 


35 الأخلاق! لإسلامية 
مون 2 -لينذين مآ اتنهم ممم لمكنو مَل لِك يني :2 كوا 
مَايتَ ألِ يمو © وَياأَارِ م مسمَففوودَ > وف أموبليهح حل 
يِلتَكلٍ لحرو 5 * [الذاريات: »1١94-١16‏ هذه الصفات من 
أخلاق المتقين العظيمة: التهجد بالليل. والاستغفار في 
السحرء والصدقة للسائل والمحروم؛ وهو الفقير. 

وقال تعالى في سورة الحديد : ا مُأ يألَّهِ وَرَسُولِه- وَأَنِفِقُوا 
مِهًا بجتلكط متخت ذة لين “موا سك وَآطَثوأ لك لبد 
كيد :> * [الحديد: 07]. هذه أيضًا من أخلاقهم العظيمة: 
الإنفاق ما جعلهم الله مستخلفين فيه حسب الطاقة» وقد 
وعدهم الله على ذلك بالأجر الكبير . 

فعليك يا عبد الله» وعليك يا أمة الله التخلق ببذه الأخلاق 
العظيمة . 


ويقول سبحانه في سورة الملك : «إنَّ أل يحْسَوَ رَيّكُم 
الم لجر مَغفرَة ولد كيد > [الملك : ١1]؛‏ فالخشية له 
أمرها عظيم» وعاقبتها حميدة» يقول النبي كله : «أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له». فلابد من خوف الله وخشيته مع 
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رجائه وحسن الظن به في جميع الأحوال» حتى يؤدي المؤمن 
سبحانه» وخوف منه» ورجاء لفضله . 

وهذه الصفات من أعظم الأخلاق وأهمها وأنفعها للعبد في 
دينه ودنياه» وهي أن يخشى الله ويراقبه ويرجو فضله وإحسانه 
مع القيام بحقه وترك معصيته أينما كان» ولقد صدق من قال: 
وإنما الأمم الأخلاق مابقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فالأخلاق التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها هي أسباب 
سعادة الأمة ورقيها وبقاء حكمها ودولتهاء ويقولآخر: 

وليس بعامربنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابًا 

وما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإيمان 
وأخلاقهم يعلم أن الأمة لا تستقيم إلا هذه الأخلاق» ولاتقوم 
دولتهم إلا مهذه الأخلاق» فلابد من التواصي ببذه الأخلاق من 
الدولة والأمة حتى ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم» وحتى 
حنظط عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وصحتهم وملكهم 


1 الاخلاق الإسلامية 
وقهرهم لأعدائهم . 
فالأخلاق التي شرعها الله ودعا إليها وبعث بها رسوله يك 
إذا استقامت عليها الأمة حاكمًا ومحكومًا كتب الله لهم النصر 
وأيدهم بروح منه ونصرهم على أعدائهم» كما جرى لسلفنا 
اللصالح في عهد النبي كَلِيْهِ وبعده. فقد نصرهم الله على عدوهم 
مع قلة عددهم وعدتهمء وفتح عليهم الفتوحات العظيمة.» 
وأيدهم بنصر من عنده كما وعدهم سبحانه بذلك في قوله عز 
رعس سر وس اتروع كه ره م كس 
وجل : لا وَلُتَنصريك> الله من ينضرةء رك الله لووك عَرِيدٌ :2 
ان إد كم بى الرضٍ أكائأ اللو وها لكر 
مكرو م معسلءم دعسم و ع مج سيت ل ني سر سا مم 0 54 
مَرُوأ بألْمَعرُوفٍ وَتهَوأ عن السك" وَيِلَهِ َيه الور :© » 
[الحج : 4٠‏ -151].» وفي قوله سبحانه: ا يَتأيًا لين ممأ إن 
لصوا لله يضرم وَييتَ أقَدامَك :)4 [حمد : /ا]: هكذا حصل 
لهم النصر لما استقاموا على الأخلاق العظيمة التي مدحها الله 
وأمر بهاء لما استقاموا وتواصوا بها نصرهم الله وملكوا غالب 
الدنيا وقهروا العالم وأدت لهم الجزية اليهود والنصارى 
والمجوس. وأدى الخراج لهم آخرون من الكفار حتى ملك 
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الصين ؛ إذ بلغت الدولة إلى هناك إلى أقصى المشرق وإلى أقصى 
المغرب» فمنهم من أدى الخراج ؛ ومنهم من أدى الجزية » ومنهم 
من دخعل في دين الله بسبب قوة المؤمنين وأخلاقهم العظيمة التي 
مدحها الله وأوصاهم بهاء فلما قام بها ولاتهم وأمراؤهم وعامتهم 
وعلماؤهم استقام لهم الأمر وخافهم عدوهم وتصرهم الله عليه؛ 
وفتحوا البلاد ودانت لهم العباد» وأقاموا شرع الله في بلاد الله حتى 
بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى المشرق كما أشار 
النبي يلِةِ إلى ذلك في حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه المخرج في 
كن 

فلما غير الناس غير الله عليهم» وأخذ العدو بعض ما في 
أيديهم» ومتى رجعوا إلى دهم وأنابوا إليه واعتصموا بدينه 
ورجعوا إلى دينهم واستقاموا عليه رد الله لهم ما كان شاردًاء 
وأصلح لهم ما كان فاسدّاء ونصرهم على عدوهم ورد عليهم 
ملكهم السليب» وبجدهم الغابر. 

فالواجب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء والفقراء 
الإنابة إلى الله والرجوع إليهء والتمسك بالأخلاق التي أوصى 


أ الأخلاقا لإسلامية 


بها عباده: والحذر الحذر من الأخلاق التي نبئ الله عنهاء فمتى 
استقام الجميع وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بهذه 
الأخلاق في جميع الأحوال في الشدة والرخاء» في السفر 
والإقامة. أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم » وأعطاهم الملك 
العظيم » ورد إليهم ما سُلب منهمء وأصلح لهم ما فسدء 
وهابهم أعداؤهم وخضعوا لهمء وأدوا لهم الجزية والخراج 
خوفًا من قهرهم لهم؛ أو دخلوا في الإسلام كما جرى لسلفنا 
الصالح. 


فوصيتي لكل من قرأ هذه الكلمة أو سمعهاء ولكل من 
تبلغه أن يتقي الله وأن يراقبه سبحانه أينما كان» وأن يتمسك 
بالأخلاق التي أمر الله بها وأثنى على أهلها في القرآن العظيم» أو 
أقرها أو أثنى عليها رسول الله يك في السنة المطهرة» فيشرع 
للمسلم أن يلزمها وأن يستقيم عليهاء وأن يوصي بها إخوانه 
وأن ينصحهم بها أينما كانواء وأن يحذر الأخلاق التى ذمها الله 
وعابهاء أو ذمها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ليحذرها 
ولينهى عنها وليوصي إخوانه يتركهاء وهذا هو معنى قوله جل 
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رعلا: < لتؤيةة والؤتث تذخ أنه بن باثزدت 
ِالْمَعْرُوقِ 0 عن لكر و ويقبمُوت الصَّلء ويؤثؤرت 
لك ميو تت له وو 4 [التوية : الام وشا 


وتيك 0 ا 9 أ عَزِسِرٌ ود 2 000 
١/ا].‏ 


. ومن رحمة الله لهم أن ينصرهم ويؤيدهم على عدوهم » ومن 
رحمته أن يكفيهم شر الأعداء» ومن رحمته أن يعينهم على هذه 
الأخلاق ويوفقهم لهاء ومن رحمته أن يدر لهم الأرزاق وينزل 
الأمطار وينبت لهم النبات» ويعطيهم كل ما يطلبون» ومن 
رحمته سبحانه إدخالهم الجنة وإنجائهم من لنان: كما قال 
سبحانه بعدها : # وعد أله ألْمْؤْميرب والْمُؤْمِنتِ جَنِ برك ين 

يها اهار خَيلِيبنَ فسا وَمَسدكنٌ يد ف جَنَتِ 
ب 1 سك لِك مار امير ” ا 
؟لاآء هذا هو جزاؤهم في الآخرقف وفي الدنيا رحمة ونصر 
وتوفيق وتأييد؛ وني الآخرة رحمة لهم بإدخالهم الجنة جاتيم 
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من النار. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهذه 
الأخلاق التي مدحها الله وأمر بها وأثنى على أهلهاء وأن يوفقنا 
وجميع المسلمين في كل مكان وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان 
من مشارق الأرض ومغاربها للتمسك ببذه الأخلاق العظيمة 
الفاضلة» وأن يجنبنا وإياهم جميع الأخلاق المذمومة وأن ينصر 
دينه ويعلٍ كلمته. وأن يصلح قادة المسلمين وشعوبهم في كل 
مكان» وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير» وأن 
يعينهم عليه؛ وأن يجمع كلمتهم على التقوى وأن ينصرهم 
بالحق» وينصر الحق بهم» وأن يفقههم في دينهء وأن يشتهم 
عليه وأن يصلح لهم البطانة» ويعينهم على كل خير» وأن يكثر 
أعوانهم في ذلك» إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه 
وأتباعهم بإحسان. 


علد جلا عاو 
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أسئلة تتعدق بالمحاضرة بعنوان الأخلاق الإسلامية!١)‏ 

السؤال الأول: 

إن كثيرًا من طلاب العلم الذين يحضرون الدروس 
والمحاضرات ويزاحمون العلماء في المحاضرات لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. نأمل من سماحتكم توجيه كلمة 
هذه المناسبة؟ 

الجواب: 

الواجب على الجميع التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر 
حسب الطاقة» وإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين» 
ولكن إذا أهمل الجميع أثموا . 

فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه» وإذا كان في مكان ليس فيه 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لزمه أن يقوم بذلك» لقول 
النبي يكهِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه 


)01( ألقى سماحته هذه المحاضرة في جامع الطائف بتاريخ 9/ ؟/ 11415ه. 
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الإمام مسلم في الصحيح . 

فالواجب على المسلمين التعاون ني هذا الأمر والتواصي به 
أينما كانوا» في المسجد وني الطريق» وفي البيت ومع أهله. وفي 
غير ذلك» قال اللهتعالى : 8 كايا لذ ءامنوأ فوأ أَنشسَكي وأَهليك 
َآرَا * الآية[التحريم : 7]» فالواجب في مثل هذا التعاون على 
الخير والصيرني ذلك . 

حكم الانتماء إلى الأحز اب الدينيية 

السؤال الثاني: 

بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما 
نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين 
يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية؟ 

الجواب: 

نوصى إخواننا جميعًا بالدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن كما أمر الله سبحائه 
بذلك مع جميع الناس ومع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم» وأن 
ينكروا عليهم» سواء كانوا من الشيعة أو غيرهمء فأي بدعة 
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رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق الشرعية . 


والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس 
منه» لقول النبي يكل : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رداء وقول النبي يَكلِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا نهو 
رداء ومن أمثلة ذلك بدعة الرفضء وبدعة الاعتزال» وبدعة 
الإرجاء؛ وبدعة الخوارج؛ وبدعة الاحتفال بالموالد» وبدعة 
البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء إلى غير ذلك من البدع » 
فيجب نصحهم وتوجيههم إلى الخيرء وإنكار ما أحدثوا من 
البدع بالأدلة الشرعية وتعليمهم ما جهلوا من الحق بالرفق 
والأسلوب الحسن والأدلة الواضحة لعلهم يقبلون الحق . 

أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركهاء وأن 
ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله كك وأن يتعاونوا في 
ذلك بصدق وإخلاص» وبذلك يكونون من حزب الله الذي 
قال الله فيه سبحانه في آخر سورة المجادلة : « ألا إِنَّحِرْب اللَّهَهُمْ 
أَلْيْحْنَ 5 > [المجادلة : 2177 بعدما ذكر صفاتهم العظيمة في 


قوله تعالى : « لاجد هَومَا يموت بِآلَّهوَالْوَ الآخر يُوآدُورت 
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5 


52 ات ع لا 7< 
مَنْ حاد أللّهَ وَرَسُولهِ © الآية [المجادلة : 7 7] . 


ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة 
الذاريات في قول الله عز وجل : 8 إذَّ الْمَدِنَ فى جَنتٍ وَعبُون 22 
د لعا و 2 سل رع ع ل سد رس ل سب سر سي ل 2 كح ل سم 
َلذِينَ مآ الهم رهم لصم افوأ مل ملك محييِينَ 23 وأا ليل 
ما يَجَمُونَ 2 لسار م ِسَتَغفروَ 5 وف أََوِهِمَ حَق لَِلٍ 
ََلَْرُومٍ :5 4 [الذاريات : ١4-10‏ ] فهذه صفات حزب الله لا 
يتحيزون إلى غير كتاب الله والسنة والدعوة إليها والسير على 
منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان. 

فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعونهم 
إلى التمسك بالكتاب والسنة» وعرض ما اختلفوا فيه عليهماء 
فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وهو الحق» وما خالفهما 
وجب تركه» ولاافرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين» أو 
أنصار السنة والجمعية الشرعية» أو جماعة التبليغ أو غيرهم من 
الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام» وبذلك تجتمع الكلمة 
ويتحد الهدف ويكون الجميع حزبًا واحدًا يترسم شا أهل 
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السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه» 
ولا يجوز التعصب لأي جمعية أو أي حزب فيما يخالف الشرع 
المطهر . 

السؤال الثالث: 

نرجو التفضل بإرشادنا إلى أهم كتب العقيدة . 

الجواب: 

أهم كتب العقيدة وأعظمها وأنفعها القرآن العظيم؛ فهو 
أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب؛ فعليك 
أن تعض عليه بالنواجذ وتكثر من تلاوته من أوله وآخره؛ فكله 
عقيدة وتوجيه إلى كل خير وتحذير من كل شرء فاقرأه بتدبر 
وعناية ورغبة في العلم» واستقم على ما دل عليه قولاً وعملاً 
وعقيدة تجد فيه كل خير من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى : قل 
أَعُودُ يرب لاسن <> * [الناس: »]1١‏ تأمل ذلك الكتاب 
العظيم وأكثر من تلاوته وتدبر معانيه» ففيه بيان العقيدة التي 
رضيْها الله لك ورضيها للمؤمنينء ثم بعد ذلك عليك بكتب 
الحديث الشريف كالصحيحين وغيرهماء ثم كتب أهل العلم 
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المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة ككتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ومنها العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية 
ومنهاج السنة ومجموع الفتاوى» وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني 
وشرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية فهو شرح مفيد. 

ومن 'ذلك كنب ابن القيم ره الله “قهلء كنب قليية 
ومفيدة» ومنها كتاب فتح المجيد للشيخ عبد ال رحمن بن حسن » 
وكتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» وكشف 
الشبهات. وثلاثة الأصول له أيضّاء ومنها الدرر السنية 
المشتملة على فتاوى علماء نجد . 


وأوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم » أن يحفظوا كتاب الله 
عر وجل أو ما تيسر منه» وأن يحفظوا كتاب التوحيد» وكشف 
الشبهات» وثلاثة الأصول والعقيذة الواسطية فهي مختصرة في بيان 
التوحيد بأقسامه الثلاثة» والعقيدة السلفية» يعت ع النقيذة 
التي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي 
عقيدة السلف. وهي عقيدة الدولة السعودية» وحقيقتها 
التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة 
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والأحكام حسبما دل عليه كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله 
محمد كلةِ وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان؛ ويسميها بعض الناس العقيدة الوهابية ويحسب أنها 
عقيدة جديدة تخالف الكتاب والسنةء وليس الأمر كذلك» 
وإنما هي العقيدة التي درج عليها سلف الأمة كما تقدم » ولكن 
الأعداء لقبوها بهذا اللقب تنفيرًا منها ومن أهلهاء وبعض 
الناس فعل ذلك جهلاٌ وتقليدًا لغيره. 

فينبغي لطالب العلم ألا يختر بذلك وأن يعرف الحقيقة من 
كتبهم وما درجوا عليه لا من أقوال خصومهم ولا تمن يجهل 
عقيدتهم» نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق . 

السؤال الرابع: ش 

ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يكون بالرفق واللين» ولكن هناك البعض من الناس لا 
ينفع معهم اللين والرفق؟ 

الجواب: 

إذ كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسبما تقتضيه القواعد 
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الشرعية» أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين وبذلك 
يؤدي ما عليه» لقوله تعالي: #أدع ِلّ سبل رَبك 45 كم 


رصع مم م آذآ 


وَالموعِظة الست 4 الآبة[النحل : 06 وقوله سبحانه: 
0 َمَارَحَمَوٍ ين أله لدت لَهْمَوَلَوَ كنت فَطا علط القَبِ لصون 
حَولِكٌ * [آل عمران : 115]» وقول النبي تي : «إن الرفق لا 
يكو ن ني شيء إلا زانه. ولاينزع من شيء إلاشانه» . 

أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس 
الهيئة أو عضو الهيئة فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند, 0 
الله سبحانه 1511 امكل اراي ى ادر 

لا النَ ظَلَما وأ مِنْهُمٌَ » [العنكبوت: 147].» فالظالم يعامل 
بشدة» والمعاند يعامل بالشدة أيضًا حسب الطاقة مع مراعاة 
القواعد الشرعية من الأمير أو غيره من أصحاب السلطة ومن له 
الأمر. 

فالرجل مع أهل بيته يعمل حسب طاقته» وهكذا المدرس 
مع تلاميذه؛ وشيخ القبيلة مع جماعته» أما غيرهم ممن ليس له 
سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة 
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والأسلوب الحسن. والتوجيه إلى الخير» والدعاء بالهداية» فإن 
! يحصل المقصود رفع الأمر إلى ذوي السلطة . 

السؤال الخامس: 

اشتهر عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم: يا 
ملائكة الحفظ أبقظوني ني الساعة كذا أوعند وقت كذا؟ 

الجواب: 

هذا لايجوزء بل هو من الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء لغير الله 
وطلب من الغائب» فهو كالطلب من الجن والأصنام والأموات 
لعموم قوله تعالى : ف وَأنَ لس به ا عأ َأ ا > » 
[الحن: 18]» وقوله سبحانه : «دَلِحَكُم ألَدُ رَيَكُم لَهُ ْمل 
َس تمرك ين ذُونِي مَا يورت من فِظمِيرٍ 2 إن 


دعوهر لا يمع وأ دعاء ف ولَوْ ممعوأ ما أستبكابوأ لك يوم الْفمَةٍ 


وو 2 5 عي دي وموم جر بي ان 7 
يكثرون _شرصب ولا بيك مِثْلٌ حير 22 4 [فاطر: 1 
14 ]» فسمى سبحانه دعاء غيره من الأموات والأصنام والجن 
السيمين نتن يره من اا مو م 
ا 00 


والملائكة شر كا به سبحانه» وقال عز وجل: وَأتَمٌ كان َال من 
لني يون بال ين لين وهم وها <> 4 [الجن : 15 وقال 
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سبحانه : « وَمَن يَدعٌمََ أ ده حر لا رهن لم بو نما حِسَايمُ 
عِندَ بَيِْد ِنَم لا فيح لْكَبْرونَ 5 # [المؤمنون: /1١1]ء‏ 
فسمى الداعين لغيره كافرين » وهذا يعم جميع المدعوين من دون الله 
من أموات أو أصنام أو جن أو ملائكة» ولا يستثنى من ذلك إلا 
الحي الحاضر القادر» لقول الله سبحانه في قصة موسى : 9 فَسْتَعتهُ 
ألِى من شْمِحَئِهء عَلَ ألِى مِنْ عَدُوْو 4 [القصص : .]١9‏ 


ومن هذا الشرك قول بعض الناس : ياجن خذوه» يا سبعة 
خذوه» أويا جن الظهيرة خذوه؛ أويا جن الشعب الفلاني أويا 
جن بلد فلان» فهذا كله شرك أكبرء ودعوة لغير الله من 
الغائبين» فإذا قال: يا ملائكة الله أيقظوني أو احفظوني فهذا 
شرك أكبر» أويا جن البيت احفظوني أو أيقظونيٍ فهذا شرك أكبر 
نعوذبالله من ذلك . 

والواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يستغيث بالله وحده 
ويسأله وحدهء ففيه الكفاية سبحانه» وهو القادر على كل شيء؛ 
وهو القائل عز وجل : « أَدَعُوِ أَسْتَحِبَ ل [غافر: ,]1١‏ 
والقائل سبحانه : ا وَإِدا ستأللك عبساوى عَيَ كَإِنْ كَرِيك 
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0500-0 


ِب دَعَوََ ألذّاعٍ إِذا دعَانٍ مل ا ات 
دوت 25 © [البقرة: 187]» ويقول النبي يلِ: «إذا 
سألت فاسأل الل وإذا استعنت فاستعن بالله) . 

نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والسلامة 
من أسباب غضبه» إنه سميع قريب . 

السؤال السادس: 

هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ وما هو نص الحديث 
الذي فيه : يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي بعد موتهما؟ 

الجواب: 

ليس على قراءة القرآن للموتى دليل يدل على استحبابها فيما 
نعلم » فالأحوط ترك ذلك والاكتفاء بماشرع الله من الدعاء لهم 
والصدقة عنهم» وغير ذلك مما ثبت في الشرع المطهر» كالحج 
والعمرة وقضاء الدين» فإن هذا ينفعه . 

أما الحديث الذي سألتَ عنه فلفظه: أن رجلاً قال: يا 
رسول الله هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به؟ قال: «نعم» 
الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدماء 
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وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما». 
ويقول وَكيْ: 'إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في 
صحيحه» وفي الصحيحين أن رجلاً قال للنبي يَلهِ: يا رسول 
الله» إن أمي ماتت ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت» 
أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ قال النبي كَلِهّ: انعم . 

السؤال السابع: 

لي ابنة عم تبلغ من العمر سبعين عامّاء هل يجوز لي تقبيل 
رأسها من فوق حجابها أو مصافحتها لكبر سنها أم لا؟ 

الجواب: 

ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره» بل 
يشرع لك أن تسلم بالكلام فقط. ولو كانت كبيرة السن؛ لأنها 
ليست محرمًا لك. ولا حرج أن تقول: كيف حالك» وكيف 
أولادك» ونحو ذلك. يقول الرسول يَكهِ: «إني لا أصافح 
النساء»» وذلك يعم العجائز وغيرهن» وقالت عائشة رضي الله 
عنها: ااوالله ما مسَّت يد رسول الله َك يد امرأة قط" يعني غير 
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مخارمه» ماكان يبايعهن إلا بالكلام . 

السؤال الثامن: 

نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى 
التحلي بالأخلاق الإسلامية؟ 

الجواب: 

الذي يؤدي إلى ذلك هو الإكثار من قراءة القرآن وتدبر 
معانيه» والاجتهاد في التخلق بما ذكر الله في القرآن الكريم من 
صفات الأخيار من عباد الله الصالحين» فذلك ما يعين على 
التخلق بالأخلاق الفاضلة»ء وهكذا مجالسة الأخيار 
ومصاحبتهم » وقراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي يَلِةِ الدالة 
على ذلك . 

وهكذا تدبر أخبار الماضين في السيرة النبوية» وفي التاريخ 
الإسلامي من صفات العباد والأخيارء كل هذه تعين على 
التخلق بالأخلاق الفاضلة والاستقامة عليهاء وأعظم ذلك 
القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه بقلب حاضر ورغبة 
صادقة, هذا هو أعظم ما يعين على ذلك » مع العناية بما جاءت 
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به السنة الصحيحة عن النبي تك في ذلك . والله ولي التوفيق . 

السؤال التاسع: 

إن بعض الآباء لا مبتم بأبنائه من ناحية أمور الدين. فمثلاً لا 
يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار» ونجدهيأمر 
بالمحافظة على المدارس » ويغضب إذا تخلف ابنه عنهاء فما هى 
نصيحتكم يا سماحة الشيخ ؟ ْ 

نصيحتي للاباء والأعمام والإخوان أن يتقوا الله فيمن تحت 
أيدهم من الأولاد ويأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًاء 
ويضربوهم عليها إذا بلغوا عشراء كما صم بذلك الحديث عن 
النبي يَلِِ أنه قال: «مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عليها لعشر» وفرقوابينهم ني المضاجع» . 

فالواجب على الآباء والأمهات وعلى الإخوان الكبار أن 
يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة وغيرهاء ويمنعوهم مما 
حرم اللهء ويلزموهم بما أوجب الله هذا هو الواجب فهم أمانة 
عندهم» يقول الله سبحانه: يام لَدنَ َامتوأ فوأ نفس 
اكد نا 4 [التحريم : 7]» ويقول الله عز وجل : « وير 
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ملك بالصَّلَرةَ وَآصَطَيرٌ عَلَيبَا * [طه: ١1”‏ ].» ويقول عن نبيه 
ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: # ودر في الكت 
مهيل إن كن صَادفَ اوعد وكانَ رولا با و وكانَ يمر هلم 
الصّةوَالرَكةوكانَ عند ريو مرضي 42 . 
[مريم: الآيتان: 50-54] 
فعلينا أن نتمثل أمر الله سبحانه ورسوله يله وأن نلزم 
أهلينا وأولادنا بطاعة الله ورسوله في الصلاة وغيرهاء ونمنعهم 
ما نهى الله ورسوله؛ كالتخلف عن الصلاة» وشرب الخمر» 
والتدخينء والاستماع لآلات الملاهي ؛ وصحبة الأشرار ونحو 
ذلك» ونلزمهم بصحبة الأخيار. هكذا يجب على الأولياء مع 
من تحت أيديهم من ذكور وإناث . والله سبحانه سائلهم عن ذلك 


له 


م ع ع ووم شالس 


يوم القيامة كما قال عز وجل : « هَوَريلَك لَسَعَلتَهم أجموين :1 
عنَا كَنوأيمَمَلُونَ 7 » [الحجر: 97-917]. 

وقال النبي كَل : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ 
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع في أهل بيته 
ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 


هه الأخلاق الإسلامية 


رعيتهاء والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته) . 

السؤال العاشر: 

ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا محسن 
القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم» وهو ني 
قراءته يلحن لحنًا جليّاء بحيث يتغير مع قراءته المعنى » ويحتج 
بحديث عائشة رضي الله عنها : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر 
به...»)الحديث؟ 

الجواب: 

عليه أن يجتهد ويحرص عل أن يقرأه على من هو أعلم منه 
ولا يدع القراءة؛ لأن التعلم يزيده خيرّاء والحديث المذكور 
حجة له؛ وهو قول النبي يك : «الماهر بالق رآن مع السّفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران» 
رواه مسلم. ومعنى يتتعتع قلة العلم بالقراءة» وهكذا قوله: 
وهو عليه شاق معناه قله علمه بالقراءة » فعليه أن يجتهد ويحرص 
على تعلم القراءة على من هو أعلم منه» وفي ذلك فضل عظيم» 
لقول النبي يل «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه' خرّجه 


الأخلاق الإسلامية هه 


البخاري في صحيحه؛ قخيار المسلمين هم أهل القرآن تعلمًا 
وتعليمًا وعملاً ودعوة وتوجيهًا . 

والمقصود من العلم والتعلم هو العمل. وخير الناس من 
تعلم القران وعمل به وعلمه الناس» ويقول عليه الصلاة 
والسلام : «اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم 
القيامة» رواه مسلم في صحيحه . ويقول عليه الصلاة والسلام : 
«القرآن حجة لك أو عليك» خرجه مسلم أيضا في صحيحه» 
والمعنى أنه حجة لك إن عملت به» أو حجة عليك إن لم تعمل به . 

السؤال الحادي عشر 

هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟ 

الجواب: 

لا بأس أن تقبل أختك وتقبلك» وهكذا جميع محارمك 
كعمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك» تقبلها مع الخد 
أومع الأنف أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة» فالنبي يك كان 
يقبل فاطمة إذا دخلت عليه أو دخل عليها يأخذ بيدها عليه 
الصلاة والسلام» والصديق أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على 


0 الأخلاقالإسلامية 
ابنته عائشة وهي مريضة قبلها مع خدها . 

السؤال الثاني عشر: 

ماحكم الكشف على الشغالة في المنزل؟ 

الجواب: 

عليها الاحتجاب» وعليك أن تغض البصر وتأمرها 
بالحجاب » لقول الله عز وجل : #قل لمؤييت يَعْضُوا ين 
أَبصَدرِهم وكحفظوأ مو جَهُمَ ‏ [النور: .]7١‏ وعليها الحجاب 
والتستر. لك امار لأن الخلوة من أسباب الفتنة» 
وقد صح عن النبي يليه أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان ثالثهما». فلا تخلو بهاء ولا تخلو بزوجة أخيك ولا 
المذكورء أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون 
خلوة وبدون مصافحة . 


خا جد جاو 


الأخلاق الإسلامية /0 


الفهغرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة وللسكفو مااي وات فوا جر ع ف افيه ل انع ار 1 17 
الجن والإنس خلقوا لعبادة الله وحده 512010 
حديث : (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي») ال 1 
الصراط المستقيم 00 ع لا را 1 
أخلاق المؤمنين 55-7 ع ا ا بدك 
المعروف والمنكر و خا ا 1 
شهادة الزور اميت ما ماما وك م ا 
مايجب على العباد رم لمم ناك اع وتو 3 
وصية إلى الناس ل ا 0 
أسئلة تتعلق بالأخلاق الإسلامية ا 
وصية إلى طلاب العلم 1 


مطويات دار الوطن 
العقيدة: الأصول الثلاثة وأدلتها * العقيدة الصحيحة وما يضادها * فضل الإسلام *« 
عقيدة أهل السنة والجماعة * كشف الشبهات * مسائل الجاهلية * الواجبات المتحتمات 
المعرفة * الدروس المهمة لعامة الأمة * رسالة في حكم السحر والكهانة * السحر والعين 
والرقية منهما * الحروز العشرة للوقاية من السحر والعين والحسد * التوسل المشروع 
والمجرم * حكم التوسل بالأولياء * التوحيد أحكام وأقسام. 

الفقه: صفة صلاة النبي عَفنّهُ *# شروط الصلاة وأركانها * لماذا أصلي؟ * أحكام صلاة 
المريض وطهارته * رسالة عاجلة إلى جار الممبجد # الجمعة # الصلاة . . . الصلاة # 
حكم تارك الصلاة * رسالتان في الزكاة * الوصية * الممنوع والجائز في تشييع الجنائز # 
أحاديث وعظات في فضل التبكير إلى الصلوات * ٠7”‏ سببًا للخشوع في الصلاة *# 
أنفقوايا عباد الله # فضل أيام عشر ذي الحجة * صفة الحج والعمرة * يوميات حاج . 
وللنساء: أحكام لباس المرأة المسلمة وزيتتها © خطر التبرج والسفور على الفرد والمجتمع 
* خمطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله * وقفات مهمة مع المرأة المعاصرة *# 
توجيهات وفتاوى مهمة لنساء الأمة * 0٠‏ مخالفة تقع فيها النساء * الغيرة والحياء * 
الغيرة على الأعراض * من منكرات الأفراح والأعراس # يا ابنتي * طريق المسلمة إلى 
السعادة * باقة ورد ونسرين مهداة لكل عروسين * أفيقي يا فتاة الإسلام . 

الرقائق: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا * مفسدات القلب الخمسة وأسباب شرح 
الصدر * أسباب التخلص من الهوى * ٠١‏ بابًا من أبواب الأجر * الوسائل المفيدة 
للحياة السعيدة * التحذير من المعاصي * التحذير من الكبائر * الدعاء * الأسباب التي 
تقي المسلم من السحر والمس والعين * أسباب مغفرة الذنوب * أين الشاكرون . 
مطويات متنوعة: للمسافرين * مختصر تفسير المعوذتين * وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر * مختارات من محرمات استهان بها الناس * نصائح عامة مهمة * 
اعرف نبيك . 

الشباب: أيها المعاكس قف * أخي الشاب دع الفراغ وابدأ العمل . 


أكثر من6.0إصدار خلال عشر سنوات منها كتب لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 


لاير)١(طقف‎ 


عوامل إصلاح الججمع مع نصائح مهمة » محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته 
ه التعليق على الطحاوية » محاضرة في أصول الإيمان © بيان معنى لا إله إلا 
اللهه عمل المسلم ه واجب المسلمين © أسباب نصر الله © الركن الأول من 
أركان الإسلام ه العقيدة الصحيحة © رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام » 
ثلاث رسائل في الصلاة » الدروس المهمة لعامة الأمة » أخلاق المؤمدين 
والمؤسات ٠‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © ثلاث رسائل في 
التحذير من الدع © التحذير من الإسراف ه مسئولية طالب العلم © كيفية 
صلاة لبي ه الجواب المفيد في حكم التصوير © تحفة الأخيار » وجوب التوبة 
إلى الله: 

السعر ( ؟) ريال 

و رجرب الاعتصام بالكئاب والسنة ووجوب العمل بسنة الرسول ه توحيد 
المرملين وما يضاده من الكفر » الشريعة الإسلامية ومحاستها © الإسلام هو 
دين الله ليس له دين سواه ه الأخلاق الإسلامية ٠‏ الأجربة المفيدة عن بعض 
سائل العفيدة ه العلم وأخلاق أهله ه فضل الجهاد وامجاهدين © فتاوى مهمة 
تتعلق بالعفيدةه فتارى مهمة تتعلق بالصلاة © التحقيق والإيضاح لكثير من 
سائل الحج والعمرة. 


أكثر من --6 إصدار خلال عشر سنوات منها كتب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


لاير)١(طقف‎ 

الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع © أثر المعاصي على الفرد 
والججمع © أسئلة مهمة ه حكم تارك الصلاة © زاد الداعية إلى الله 
© فتاوى في المسح على الخفين © المدايئنة ه فصول في الصيام 
والتراويح والزكاة ٠‏ توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور » 
رسالة الحجاب © حقوق دعت إليها الفطرة © دور المرأة في إصلاح 
امجتمع . 

السعر ( ؟) ريال 

من مشكلات الشباب ه الفتاوى المكية » أسئلة وأجوبة في صلاة 
العيدين © رسالة في الدماء الطبيعية ه شرح أصول الإيمان » الزواج 
© رسائل في الطهارة والصلاة . 

السعر ( ؟) ريال 

أسئة وأجوبةعن ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة ج١‏ تعليقات 
على الواسطية © فتاوى في الصيد ه خطب في الصيام والزكاة. 
السعر ( 4)ريال 

خطب في الطهارة والصلاة » شرح لمعة الاعتقاد » فتح رب البرية 
السعر ( 0 )ريال 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . 


أكثر من 6٠:‏ إصدار خلال عشر سنوات منها كتب مخفضة بسعر ١‏ ريال 


الإمام محمد بن عبدالوهاب,ز كشف الشبهات / الأصول الثلاثة/ مسائل الجاهلية / الواجبات 
المحتمات ). 5 

الشبخ عبدالعزيز بن باز ( العقيدة المحيحة / رسالتان في الزكاة والصيام / ثلاث رمائل ففي 
الملاة/ الدروس المهمة / أخلاقى المؤمنين والمزمنات / وجوب الأمر بالمعروف/ ثلاث رسائل في 
التحذير من البدع / التحذير من الإسراف / مسثولية طالب العلم / عوامل إصلاح الجتمع | محمد 
ابن عبدالوهاب دعونه وسيرته / التعليق على الطحاوية / محاضرة في أصول الإيمان/ بيان معنى 
لاإله إلاالله/ عمل المسلم/ واجب المسلمين/ أسباب نصر الله/ الركن الأول من أركان 
لإسلام | كيفية صلاة البي / حكم التصوير / تحفة الأخبار/ وجوب التوبة إلى الله . 

الشيخ محمد العثيمين (الإبداع في كمال الشرع / أثر المعاصي / أسئلة مهمة/ حكم تارك 
الصلاة/ زاد الداعية إلى الله/ فتاوى في المسح على الخفين/ الداينة/ فصول في الصيام 
والتراويح والزكاة/ توجيهات للمزمنات حول التبرج والسفور/ رسالة الحجاب / حقرق دعت 
إبها الفطرة / دور المرأة في إصلاح امجتمع ) . 

الشيخ النجد ( ١‏ مسألة في الصيام / التنبيهات الجلية لكثير من المنهيات الشرعية» 

الشيخ المدي ( الوسائل المفيدة للحياة السعيدة / الدرة الختصرة في محاسن الإسلام ) 

كيم القرانين ووجوب تحكيم شرع الله للشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز © الولاء والبراء في 
الإسلام الشيخ الفوزان ه مجمل أصول أهل السنة في العقيدة _!. د . المقل ©» رسالة عاجلة إلى 
جار السجد_ الشيخ السند © صيحة تحذير وصرحخة نذير ‏ الشيخ محمد إسماعيل © 68٠‏ زهرة في 
حفل النصح ‏ الشيخ عبدالعزيز المقبل © المنجد في الهدي النبوي_ الشيخ عبدالرحمن الجامع » 
ندا عام من بلد الله الحرام ‏ الشيخ محمد الاحمد © أخي الكريم يا من فقدناه في صلاة الجماعة ‏ 
الشيخ عبدالله سكاكر © لماذا أصلي ‏ عبدالرؤوف الحناوي © الجنة دار الأبرار - ابو بكر الجزائري © 
الإسلام دين كامل _ الشتقيطي اللبيان المطلوب لكبائر الذنوب_ عبدالله الجار الله » جبر الكر 
للأسباب المعينة على صلاة الفجر _ مراجعة الشيخ ابن جبرين . 


أكثر من :50 إصدار خلال عشر سنوات منها كتب بسعر ؟ ريال 


« سماحة الشيخ عبدالعزيز ين باز: 
(الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة © العلم وأخلاق أهله » فضل الجهاد 
والمجاهدين » وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ووجوب العمل بسنة الرسول » 
توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر © الشريعة الإسلامية ومحاسنها © الإسلام هو 
دين الله ليس له دين سواه ه الأخلاق الإسلامية ه فتاوى مهمة تتعلق بالعقيدة» 
فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة) 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

( من مشكلات الشباب ه الفتاوى المكية ه أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين © رسالة 
في الدماء الطبيعية » شرح أصول الإان » الزواج © رسائل في الطهارة والصلاة) . 
# عبدالعزيز آل عبداللطيف : (الإخلاص والشرك الأصغر ه الفسق معناد أقسامه) 
* الشيخ محمد المنجد: (أخطار تهدد البيرت » محرمات استهان بها الناس ه أريد 


أن أتوب ولكن ه أربعون نصيحة لإصلاح البيوت ٠‏ ماذا تفعل في الحالات الآتية © 
شكاوى وحلول ه وسائل الثبات على دين الله ه 7 سسبأ لللخشوع في الصلاة » 
علاج الهموم ) . 

* الشيخ محمد الدويش: ( أخي الشاب كيف تواجه الشهوة ٠‏ البشائر بنصرة 
الإبلام). : 
* السياسة الشرعية / فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي * الدين كلهلله / 
ألم ناصر العقل # الإجابة امختصرة في التنبيه على حفظ المتون امختصرة/ الشيخ 
العلوان »© التذكرة في شكر النعم/ عبدالعزيز الخطابي * اعترافات كنت قبوريا/ 
عبدالمنعم الجداوي © أهمية اللغة العربية / د. أحمد الباتلي * إليك أخي المسلم/ 
وليد بن عثمان * أربعون وقفة للمسافرين فقط / أحمد العثمان © حث النساء على 
بذل المال والطعام والكساء / مريم السالم . 


أكثر من 68٠٠‏ إصدار خلال عشر سنوات منها كتب بسعر .ريال 


الشيخ ابن باز (الحج والعمرة/ وجوب الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة) 

الشيخ محمد العثيمين ( أسئلة وأجوبة عن ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة ج ١‏ / تعليقات على 
الواسطية / فتاوى في الصيد / خطب في الصيام والزكاة) 

د. محمد الخميس (بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية/ بيان الشرك ووسائله عند علماء 
الشافعية/ بيان الشرك ووسائله عند علماء المالكية / منهج الماتريدية في العقيدة/ الخادمات 
وأئرهن على الأسرة وامجدمع ) 

5 علي العلياني (أهداف الجهاد وغايته / التمانم في ميزان العقيدة/ الرقى على ضوء عقيدة أهل 
السنة واجماعة / التبرك المشروع والتبرك الممنوع) 

الشيخ عبد الله الجار الله (تذ كير البشر بخطر الشعوذة والكهانة والسحر/ خطر الجريمة الخلقية) 
عبيد الشعبي (أخبار النساء في سير أعلام النبلاء ج١‏ / الحقد الدفين على العلماء والصالحين) 

د . إبراهيم الفارس (45 وسيلة دعوية/ أشهر أئمة الدعوة خلال قرنين) 

2 . عبد العزيز آل عبد اللطيف ( أبحاث في الاعتقاد / مقالات في المذاهب والفرق) 

عبد الله العيادة (لآلئ ودرر لمن أراد الحج والعمرة والسفر / الحظات قبل الغرون / غربة الدين) 

عبد الله الطريقي (التساهل مع غير المسلمين/ الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم) 

أم عبد الله (آداب السفر / آداب الطعام والشراب) 

أسباب دفع العقوبات ‏ عبد العزيز المشيقح ه أسماء بنت أبي بكر -ريم بنت عبد الله » تأملات 
في عمل المرأة ‏ عبد الله الشيخ ه تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ -المسند ه جلسة مع جاج 
محمد العريفي ه حقيقة الديمقراطية ‏ محمد الشريف ه قصص وعبر في أحوال من غبر 
-سلسطان الراشد ه قسضية تحرير المرأة ‏ محمد قطب ٠‏ كشف الشبهات ‏ محمد بن 
عبد الوهاب ه كيف تزكي أموالك أ. د. الطيار ه كي نستفيد من رمضان فهد بن سليمان 
© مفهوم الحكمة في الدعوة 3 . صالح بن حميد ٠‏ من تجالس/ موجبات الجنة في ضوء الكتاب 
والسنة ‏ عبد الله الجعيئن » من تشبه بقوم فهو منهم 1 .د ناصر العقل ه من حقرق أهل الحسبة 
الدويش ه مختصر المناسك في أحكام الناسك عبد الله الخليفي ه التصيحة عبد الله 
المسعود » الهاربون من جحيم انخدرات خالد الرشيد ه الوحدة الإسلامية أسسها ووسائل 
تحقيقها د. أحمد الغامدي ه حوار مع نصراني ‏ خالد القاسم ه رب لا تذرني فرذًا -عبد الله 
الرزيحي ه رسائل إلى أبي وأخي / صور من الواقع ‏ فؤاد الشهلوب ه رسالة في القواعد الفقهية 
السعدي ه رسائل مهمةالإمام عبد العزيز ين محمد بن سعود ٠‏ سان الفطرة وآثارها التربوية 
د. صالح الشهري ه عبر وعظات في توبات الممثلات ‏ محمد العويد ه العلاج الثمين والتحذير 
من السحرة والمشعوذين ‏ مهنا اللحياني ه علماؤنا ودعاتدا مواقف بطولة وشجاعة ‏ عبد الرحمن 
الجامع © غنائم حنين_سلمان السنيدي ه الدعاء -عبد الله الخضري. 


أكثر من 0٠0‏ إصدار خلال ٠١‏ سنوات منها : التعقيقات العلمية 
تفسير القرآن (7:21) على نسخ خطية ‏ للإمام أبي المظفر السمعاني ٠‏ كتاب 
الشريعة )1-1١(‏ - للإمام المحدث أبي بكر الآجري ٠‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية )0-١(‏ - للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ه مسند بن أبي شيبة )5-١(‏ 
- للإمام الحافظ ابن أبي شيبة ٠‏ الإفصاح عن معاني الصحاح )5-١(‏ - للوزي 
العالم ابن هبيرة * ابن خلدون ورسالته للقضاة - للعلامة ولي الدين ابن خلدون 
الإغراب في أحكام الكلاب - لابن عبد البادي ه حسن السلوك الحافظ دولة 
الملوك - للإمام محمد الموصلي ٠‏ درر السلوك في سياسة الملوك - أبو الحسن 
الماوردي ه رسالتان لابن رجب - الحافظ ابن رجب ٠‏ الصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والضلال والزندقة - ابن حجر البيتمي ٠‏ العزلة والانفراد- لابن أبي الدنيا 
٠‏ الكبائر- محمد بن عبد الوهاب ه كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام- 
ابن كثير ه المناظرة- للإمام جعفر الصادق ‏ المستصفى من علم الأصول - أبو حامدا 
الغزالي » النصيحة الولدية - سليمان الباجي ه أخبار المكيين من كناب التاريخ 
الكبير- ابن أبي خيثمة «الاستغاثة في الرد على البكري - ابن تيمية « الروض المربع 
شرح زاد المستقنع - الإمام البهوتي ٠‏ فضيلة العادلين من الولاة - أبو نعيم 
الأصبهاني ٠‏ الوجل والتوثق بالعمل - ابن أبي الدنيا ه صحيح الفقيه والمتفقه - 
الخطيب البغداديه الامالي - ابن بشران ٠‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين 
)15-١(‏ -ابن الجوزي ه مجموع فيه ثلاث رسائل - ابن قدامة - الذهبي -الشافعي» 
معرفة الصحابة )17-١(‏ محقق على أريع نسخ خطية - أبو نعيم الأصبهاني ٠‏ إقامة 
البراهين على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان ‏ الحافظ ابن عبد الجاديه 
كتاب الإيمان من إكمال المعلم - ا لقاضي عياضه (تحاف السادة المهرة بزوائدا 
المسانيد العشرة - البوصيري . 


والمجاهدين ٠‏ وجوب الأمتصام بالكتاب والسنة ووجوب العمل بسنة الرسول 
٠ )‏ توحيد المرسلين وما يضاد. من الكفرء الشريعة الإسلامية ومحاستها + الإسلام هو 
7 دين الله لبس له دين سواء٠‏ الأخلاق الإسلامية ٠‏ فتاوى مشمة تتعلق بالعقيدة * 


#الشيخ محمد الدويش : ( أخى الشاب كيف تواجه الشهوة ٠‏ البتائر بنصرة الإسلام ). 
/ #السياية الشرصية / فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدى “ الدين كله لله /أ.د. شاصر 
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